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رسالة.الى الاجيال 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب spl‏ والصلاة والسلام علي رسوله الكريم 
olay‏ = | 

فالتاريخ سجل الأعمال 58 على الرجال » وفيه الدروس 
pally.‏ من حياة القاذة والشعوب » olay‏ صفحة مشرفة من تاريخ 
مدينة الموصل e‏ ووقفتها البطولية > وصمودها e‏ أمام الغزو 
والحصار » الرغم:من قلة الموارد والرجال.» وقد Lge pe‏ 
باسلوٹ paw‏ محبب "ليستوعب معانيها ومغازيها شبابنا وشاباتنا 
> ومن اراد التأضيل" So Wh‏ والتفاصيل فغليه بمراجعة المصادر 
الآتية التي استقيت منهاالمعلومات التاريخية . 
-١‏ منية الأدباء في تاریخ الموصل الحدباء / ياسين العمري . 
تحقيق سعيد الديوه Ce‏ الموضل » مطيغة الهدف . 
-Y‏ تاريخ الموصل / سليمان الصائغ : القاهرة ١951‏ . 
۳- تاريخ العراق بين احتلالين / عباس العزاوي / بغداد . 
A A |‏ عماد 
عبدالسلام رؤوفف . 
النجف | مطبعة الاداب 40 l‏ | 
0- لمحات اجتماعية من تاريخ ج العراق J‏ على asl‏ - بغداد / 
۹٩ sls, Andes‏ ع 
ع يأك at‏ بر منا ا الأعمال . 


المؤلف 


رسالة الى الاجيال 


كان عمري عشر سنوات» عندما فرخت من كل قلبي يوم 
اشترى أبي لي حمارا صغيراء لا يعلوعلي ApS‏ وأستطيع ركوبه 
لم اكن أدري سبب شرائه . .لم أفعل شيئاً أستحق تى هذا التكريم 
ولم يسبق لأبي أن كرم Weel‏ من' إخوتي . وا د و 
ييه الغيرة . يكاد لا يجد أحياناً قوت يومه وظننت أنه اشتر 
Ep a‏ ای کر et‏ ار لاا 
شريبين : وزادني دهشة أنه اشترى لي سروالاً فضفاضاً . 
وحزاما bale‏ عبريضاً ب فاا يمنا اسر ؛ وا دف 21 
سنواتي العشر حافياً حيث تعودت قدماي ذلك . فأصبح أمرا لايثيرا 
غضبي او يضايقني. لم يمضي على فرحتي إلا بقيبة النهار 
وسحابة الليل وفي الصباح أيقظني مبكرا ؛ بل إنتزعني من فراشي 
إنتزاعاً رغماً عني Spill cae gel ET «s‏ كدت 
نشواناً بصحبة حماري الصغير وملابسي الجديدة. وكأني رجل 
ialt‏ اقود Golam‏ من اليمين ومن الشمال . Leb‏ اقفز على 
ظهره» فقد تعودت Gail‏ على nA Th ase‏ عند مرورهم عبر 
' حينا'قاهيين الى المرغى Lelie‏ وقد صودتهم كذلك» LS‏ 
نستمتع أيما استمتاع عندما نستبق القفز على ظهر الحمار e‏ قسم 
:هنا bay‏ على LSS LS NI‏ وتعدن اذا HLS‏ 
eai |‏ مشيت خلف ابي کان لإيانغت اذا مشى وكأنه Sted‏ يتبخرك 
الى الامام فة فقط وكأنه يقيس AI‏ بخطواته البطيئة الرتيبة فقد 
ارز حمره السعين علا aidh‏ همرم الفقر والحاجة . وزاد من 
عمره موت امي التي فقدها وهو في أمس الحاجة اليها . Joni‏ | 
اعباء الحياة وتكاليفها في البيت وخارج الست , رقا ها لالسعطيعة l‏ 


رسالة الى الاجيال 


بحال. وكان مما يثقل مشیته» حذاؤه القديم الذي كلما تمزق جزء 
منه رتقه فيزداد وزنه . فكان كقائد مغلوب cary‏ الزمام من يذه ولم 
يعد يتحكم فيه فأسلم نفسه للزمن» كنت الهو خلفه كما اشاء ثم 
الحق به من قريب» مما أتاح لي قدا من الحرية» حال كل 
الابناء الذين يولدون من اباء كبار. get,‏ عن pads:‏ أنفسهم 
Sai‏ عن مراعاة اولادهم, او صحبتهم » وقد اتاح لي هذا المولد 
التعامل مع البيئة ومفردات الحياة» واكتساب الخبرة والتجرية 
والاعتماد على النفس e‏ وتحمل المسؤولية» وكأني sar cy!‏ 
كنت امشي خلفه بارتباط مصيريئ وبلا اعتراض . i‏ 

وعند ارتفاع الشمس وضلا نحن الثلاثة الىى سوق re‏ سوداء 
Lal‏ وجدزاناً وباعة . كان منظر تلك السوق غريباً حقاً فكل ما 


فيها أسود حتى البضاعة . ولم اكن قد شاهدتها من قبل . فهئ اشبه 
. بدهاليز السجون التي يودع فيها عتاة المجرمين» هكذًا وقع في 


نفسى. أو هی مكان تعس لايدخله الا المضطر . كل ما فيه كتيب 
ومثير es‏ : وقفت الى جانب ابي اسمع وأرى ANI,‏ ولا 


"اوري ما يفعل sagt‏ راي ابي على dol‏ تجار الفيحم با ار she‏ 


Sui‏ هذا ( شاحود) أبني يحمل Yass‏ عندكم . . صغير لكنه دكي 


~ 


T وفو‎ 


وبالرطع س اسان ہی tal‏ البسمة أن ترم على شاب 
4 مل اکر ان ای د ata‏ یا 1 
الانفزاج» او ربما لكثرة نا cdl‏ من لطمات Bad‏ فلم يعند 
يفرح لشيء . أو يأسى عليه دار بي على الفحامين جميعا. 
وعلمت انه كتب علي ان أدفن صباي بين اكداس الفحم. وان لا 
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جدوى من وراء الأمل او البغض اوالتوسل كل ذلك لن يبعدني عن 
هذا الدهليز المقيت. 

ولكن عزائي كان باللعب مع حماري. وصبيان السوق. 
وتمرست على العمل. وتعرفت على كل التجار. وكنت مصدا 
لأنسهم بحركاتي البهلوانية مع حماري . . il‏ على ظهره وهو 
يمشي او اقفز من بين قوائمه بخفة لا يطأني فيها. . وقد دربت 
الحمار على السلام عليهم بأن يرفع قدمه الأمامية اليمنى وقد 
اسميته بأسم (وردان) فاقول له سلم على عمي ياوردان» فيرفع 
قدمه فيتضاحك التجار seat (VA) Speers‏ على غيري 
من الصبيان. فيمنحوني فرص عمل اكثر. كنت اعمد الى غسل 
دكاكين التجار قبل الغداء» ثم اشاركهم طعام الغداء لأوفر وجبة 
لأخوتي ايام الكساد» سعدت معهم وسعدوا معي وكأن Leggy‏ 
جَديدة دخلت سوق الفحامين. بالرغم من سواده وكابتهء وقد 
ادركت بالفطرة مع صغبر سني ان اعيش كما أنا. وأن ارضى 
بواقعي طالما لايوجد الافضل منه» ولا استطيع تغييره . وكان كل 
من حولي مثلي› اوأحسن SE‏ ساقتهم تكاليف الحياة الى حيث 
Usd2 py‏ . اصطحبني أبي في عملي عدة ايام. Lat)‏ تعلمت 
أزفة المدينة المتعرجة» المتشابكة» وكأنها امعاء ملفوفة على 
بعضها. طويلة ضيقة la bly‏ مسقفة مظلمة يروون ee‏ قصص 
الجن المخيفة . ثم اعتزل أبي السوق» وبقيت أروح وأغدوكل يوم» 
وصرت رب الأسرة الصغير. اضع القروش التي احصل عليها في 


)1( الأفشة : هي عملة البلد المحلية وقتها 
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يد آي وأقبلهاء فيترضى عني iy‏ لي فأفرح sled‏ وايقنت بأن 
ul‏ لابخلو من الحكمة ' رغم بساطته. . . دارت الايام ومرت عدة 
سنوات» .استويت على عودي وتدفقت nes‏ الشباب في عروقي» 
شعرت برجولتي» Ge‏ وافتداري. . لم يلبث ابي اڼ توفي في يوم 
نجس » هبت فيه عاصفة رملية حجبت ضوء الشمس وقد انشغل . 
الناس بأخبار ila‏ (نادرشاه)(1) على الموصل . | 

وقد اهاب والي الموصل حسين باشا الجليلي(۲) بالشباب 
والرجال بل وحتى الشيوخ للتطوع والدفاع عن المدينة. وقد غلقت 
, المدينة ابوابها. فهي لائفتح الا ساعة في الصباح لخروج المزارعين 
- وساعة في المساء عند عودتهم» بعد التعرف عليهم وا اثر واحد. 
. كان للموصل أنذاك ابواب عدة. باب العمادي» .باب السراي» باب 
الشطء باب سنجار» باب العراق» باب الجسرء باب لكش» باب 
البيض» وباب الطوب» Gly!‏ ثقيلة مصنوعة من SAV CAB‏ 
. ومبطنة بأحزمة من حديد محروسة ليلا ونهارا. وكان القلاحون 
يمثلون Ope‏ المدينة اف استطلاع أىحسات ها ء bg‏ اهلها 
jleb‏ جيش نادر شاه ee yl‏ : 

خرج موكب “ثلا تشييع ابي المتواضع وقد pars)‏ على عدة يجال 
ا يسيع وهي كيركلو. التي تعتبر ضمن نجملع ˆ 
الأفشار. ولد عام ٠‏ ه/ ۱۹۸۸ م Lal‏ لراعي غنم » واستطاع الوصول الى 
السلطة مستغلاً ضعف القاجار حكام ايران» غزا لهند والقوقاز والعراق» لقي 
مصرعه وهو يقمع ثورة اكراد Olp)‏ ضده عام ١١7٠‏ هھ / ۱۷٤١۷‏ 
(Y)‏ من ابرز الحكام الجليلين في الموصل » dy‏ حكمها SE‏ مرات tai‏ , 
عام [a ١١41‏ ۰ م وكان احرها عام ١١1/١‏ ها / ۷ م \IVE‏ ها 
/ ۱۷1۰ م حيكه hg‏ هله Redd‏ . 


\ 


eo 
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من الحيّ» كان علينا ان نلبث خارج المدينة حتى المساء ريثا يعود 
الفلاحون. فهذه اوامر الوالي التى لايمكن مخالفتها. فان نادر شاه 
et‏ كان برسل yell‏ اسا سرن آل الدة Sod‏ 
ws JI‏ ف نفوس agl‏ ينشرون الأخبار الكاذبة ويبالغون فيها. 

كان الشيخ فياض رجلا كبيراً مسناًء وكان صديق طفولة أي وكنا 
تسميه at OY Qa! ill‏ بيضاء تئ لخالطينا سواد وقد 
التتعل La aly‏ وكانت هلاسه بيقباء AUIS‏ ويلس (الكبي) ف 
قدميه (وهي خذاء نسيجي ابيض) فاراد ان يملأ وقت الفراغ هذا 


بذكرياته وملحه حتى يحين الوقت وقد سألته عن قرار ؤالي الموصل . 


هذا ومافيه من التعسف ومضايقة الناس . صحح الشيخ افكاري» 
وبين لي ان والي الموصل رجل حصيف وعاقل i‏ وله ما يبرر cold‏ 
وهو واحد من اهل البلد ليس غريباً عنهم . Sabha hs‏ ينور 
وبطل معركة الغزلانٍ جنوب الموصل › الذي تصدئ' في ١١‏ شوال 
٥‏ ۱ه اذار ۲م للقوات الفارسية نقيادة نركز خحان» على 
راس ثانية الاف مقاتل: فقتل القائد الفارسي وابيدت معظم 
قواته. . وفر الباقون باتجاه بغداد التي كانت تحاصرها انذاك قوات 
نادر شاه. Sy Ol‏ خان هذا وجنوده فتكوا بسكان SAI‏ الممتدةمع 


ساحل النهر وسَبَوا النساء وأسروا الرجال ١‏ . وبوا نخيراتها. كانت . 
.. ' موجة مغولية بغيضة . . nels‏ م يدخلوا الاسلام ds‏ یلاس Ole!‏ | 


قلويهم . بل حم فاا اویاش اجلاف اروف الرحمة الى ue‏ 
J‏ كت أشعر كان هذه الاحداث حلم عضوي مر في تي 


ear ar‏ رسالة إلى الاجيال 


انك لم تحضر ياشاحوذ الاجتماع الذي دعا اليه الوالي فقد ' 
دعا علماء الموصل ووجهاءها وشيبها ploy‏ واخبرنا بقدوم نادر 
A‏ وخيرنا بين ان نسلم له الموصل وبين ol‏ نقاوم la Aay‏ $ 
قال انا المقاومة والدفاع خت الموت .فصاح الناس ears‏ 
يخن مغك ينا vale Ul‏ تم الاجتماع على المقاومة.. ثم شرح لنا 
خطته بترميم سور المدينة وخفر الخندق حولها وحشد القوة 
والمؤن. ووضع اهل الموصل جميعاً امام قدرهم واتتدبهم: للقحال 
etl o :‏ اليا نارم الي 0 أحمد الله ياشاحوذ على هذا 
کان ا ا بليداً لايك sans‏ 
رعيته » وقد توصل الى الولاية بظرق ملتؤية: استطاع ان يقنع 
سلطان افغانستان ey ae ie‏ ء فرض على Jbl‏ ما شق 
من cali, ‘os “opts Gls ale oy‏ زره azis‏ 


لکل معروف ومألوف من عاداتهم وطباعهم. chs‏ اهل قتدهار 0 


يتذمرون من سوء.عمله » لکن اصواتهم كانت خافته . . مرتجفّة'؛ 
يتكلمون همسا بين الجدران خوفاً من SAS‏ الذين اصطحبهم 
معه من قريته على حدود تركيا الشرقية Kale‏ لأرميئيا »حتی 
اظن القتدهاريون انه صنيعة او جاسوس لاينتمي الى الاشلام ay.‏ 
اتخذ مكاناً منعزلاً في المسجد عند حضوره صلاة ا 


الايشاهده الاس led‏ ولم يره احد منهنم يصلي . 
such 7 ot‏ المدن See‏ 


i 
3 
1 
P | 
| 
1 
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كما لا يستطيع احد الوصول اليه لانه كان محاطاً بالحرس 
المدجج بالسلاح حتى وهو Jh‏ المسجدذء كأنه 7 dias‏ حرب 
وقد سماه اهل قندهار (طوبا رالفيل) . 

ضاق الناس به ذرعاً وضاقت pel‏ ارزاقهم؛ gu‏ عقلاؤهم 
على القاضي ان IDs‏ . ان يفعل شيئا وقد سامهم سوء العذاب 
بالفيل الذي استقدمه . من الهند ليلهو به , فراح يعبث بالمزارع 
ويرعب الاطفال. ويقلب المعروضات في المتاجر. ولا يستطيع i‏ 
ان يقربه احد» فهو فيل الوالي» Sah‏ من pei pow ale‏ 
ورد ن على مصائب الناس» کمن باع دينه LG‏ غيتره أو 
(ماشه) )١(‏ يتقي غيره به النار ا اقل old‏ يرميه أصاحبه اذا مل 
كه . تم الاتفاق ان يصلي الرجال جميعاً في الجامع الكبير. ثم 
يلقي القاضي Ha‏ قصيرة ويسير بالئاس. الى بيت اولي فيرفع له 
ظلامة الاهالي والاضرار التي يسببها الفيل لهم . 

بانت قندهار كلها تتحدث بخبر المسيرة وانبرى شعراؤهنا 
يهيئون القصائد لاثارة حماسن الناس واقدامهم» واعجب عقلاء 
المدينة بهذه الخطوة الايجابية. وتم ذلك وخحرج الناس فملئوا 
الشارع الموصل الى بيت الوالي. فرح القاضي بهذا الحشد ON.‏ 
الحشد بدأ يتناقص وتجمدت الكلمات في افواه الشعراء وكلما 
اقتربوا e ST‏ ازداد تسرت الناس من خلف القاضيٰ من شدة 
خوفهم من بطش (طوبار الفيل). 

لم يتسن للقاضي الإنسحاب. was Jas‏ الباء التظاهرة 
واتجاهها الى الوالي لم i‏ القاضي إلأمجموعة صغيرة 


M 
Meaty WG ماشة: ما‎ (1) 


۱۲ 
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لاتزيد عن العشرة تباطأت خطواته . نزع عامته ليمسح عن راسه 
ووجهه العرق. نظر في وجوه من بقي معه بامتعاض» واضطراب وز تسن 
حثه Yes‏ الشباب منهم على الإستمرار ومواجهة (طوبار الفيل) 
بالحقيقة ونصحه الشيوخ بالرجوع. وإيثار السلامة. لم يتكلم تقدم 
اكثر وبأصرار. انسحب الشيوخ من خلفه قتغافل عنهم وقسم من 
الشباب الذين كانوا يدفعونه الى المواجهة» فنبسم ساخراً منهم؛ م 
فق YI‏ إمام الجامع وخادمه وهذان لم ينسحبا حياء”منه . فأسلموا 
أمرهم (Spa‏ قيل ((مكره ه احاك لابطل)) بثقة غريبة لم يعرفا سرها 
bs‏ القاضي إليهما واصلح هيأته عند باب الوالي استقبله DA eg‏ 
وساروا معه في دهليز طويل ليجد (طوبار) بانتظاره وقد شحب لونه 
وتقلصت عضلات caga‏ فبان fl‏ « نصف الوجه القديم الذي 
abel‏ قبل سنين» وتبدلت شفته السفلى › > فازداد منظره « قبحأء pie‏ 
القاضي وصاحباه عليه وبعد أن استقنر بهم المجلس» سأهم عن 
سبب هذه الزيارة وهذه المسيرة الطويلة ! 

| القاضي بعمق ولعت عيناه ومررٌ يذه على ليه وقال‎ is 
: بديلاً عنها‎ ad متصنعاً ابتسامة كلها رياء» لم‎ 

etal‏ الله لنا الوالي الجسورء فقد حرج الناس جيعاً محتفلين 
بالفيل وميا نس به» فقد أدهشهم وانس أيامهم الرتيبة الخاوية » 
ثم قرروا ايفادنا اليك لأنهم راؤا الفيل قبل ايام aed‏ كتيباً . 

فطلبوا مني ان التمس منك ان تأتي SL‏ تؤنس وحشته وتعيد 
البهجة والمرح اليه . 

انطلقت اسارير الوالي البليد » وضحك بخبث ضحكة عميقة 


Ly 


ر 


رسالة الى الاجيال 


كفحيح الأفعى Luly‏ موافقته . ويعد عودة القاضي سأله الفارون من 
خلفه عن مقابلته للوالي فكان يقول لهم (نقلت له ما تريدون 
ve‏ يسيب وسو حم eee‏ 
J pear Ai‏ تصفق والناس aN‏ فيو قفدر cell‏ وانهم 
و(ان الله a‏ مالیا ان يتغيروا ما بأنفسهم ) فالتغير ارادة 
veal‏ وما لم ترتفع الأمة الى مستوی المسؤولية وتتحمل تبغاتها. 
يبقى الله واقعها. بل قد يتغير الى | o>‏ حان وقت J >i‏ 
-ورفعت اجار وي شاه ایا ii‏ تيم ي Hias‏ 
pede‏ قبل Jel‏ ليحت اللي مع مت am doa‏ 
فذ LS‏ كان usi-‏ عادلاً أحبه شعبه فكانت اخبار تقدم نادرشاه 
الذي لم ينسى هزيمة جيش(تركز خان )على يد اهل الموصل 
Line seed‏ جراراً قرامة للأثماتة Lill ya‏ من ملف الأقرام 
وتقدم فاحتل سهل شهرزور ثم استباح كركوك بوحشية لا مثيل لها 
eee‏ موسي je‏ الجتي رن bly‏ فلم 
ش alae‏ وقد Bu sist‏ بعل War} egrets‏ نادر شاه isl,‏ اماي 
الموصل يكدسون الارزاق والمؤن والوقود لانهم مقبلون على 
المعركة والصمود في وجه الغزو « وفضلوا الدفاع والموت في 
مدينتهم على التشرد والسبي . وصارت المؤونة عادة Ja‏ الموصل 


١ 


Gay! ot dita, 
يب ج‎ 
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منذ ذلك اليؤم. ساد المدينة نشاط تجاري مؤقت كالذي يصبب 
المدن ايام الحروب والأزمات Liss‏ السلع و ويتجمع Lal‏ ثم 
يخسرون جميعاً إلأفئه شريرة تستغل الفرص وتثرى على ا 
ارزاق الناس . 

لكن أزمتي كانت في نفسي اكبر من ازمات الناس في معايشهم 
وهي فقدان. أبي الذي كان ites‏ السند المعنوي والموجه الام 
الصامت Gi‏ يجيب Se ed‏ الل جساب . 

وقد تحمل مسؤولية اخوتي بهسته ونظراته ؛ وصمته الايدي كان 
كافياً لزجرنا عما يشين. انطلقت على سجيتي ومرحي. أحاكي 
من يدخل سوق الفحامين في مشيته وحركاته فأثير ضحك الصغار 
والكبار SL oY‏ لم تكن کبينرة. البيت يكفيني والمهم ان اجد 

si t+‏ ؛وانام على سرير ولو من طين» والا يجوع أخوتي أو 
مار واتمنى Vi‏ تهان كرامتي وبالرغم من خفتي وذكائي 
الملحوظ› وكفاءتي كشع Labrie‏ لنيل رضى باعة الفحم حتى 
Gok‏ علي دون غيري» لنقل لنقل الفحم المباع الى بيوت المدينة. 
اخبار تقدم نادرشاه تسري في المدينة» الاستعدادات قائمة 
على قدم وساق» وقد جاء أحد القادة العسكريين العثمانيين 
لتفتيش السور ودراسة مواقع الأبواب والأبر اج والتحصينات وكان 
. وصول القائد حديث سوق الفحامين وابتهاجهم. إلا إبراهيم 
الفحام الذي كان. يقال عنه أنه خطيب جامع سابق» غضب عليه 
السلظان فعزله» فيل عنه كان عميق التفكير واسع المعرفة بعيد 
النظر . لم اسأله عن سابق عهده ریما Zai‏ هذه المقوله عنه 
صحيحة . مررت بدكانه لأسقي حماري» سمعته يتكلم بضوت 
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رسالة الى الاجيال 


حافت» يتندر بالقرار العثماني الذي ترك المدينة Lapel‏ فقال: 
ان مثل السلطان كمثل ذلك الرجل الذي رج من بيته يحل 
عصاته فرجع بعد سويعات (edge‏ كان يدعي الرجولة والاقتدار 
Ui‏ سألته زوجته عما أصابه ؟ ومن فعل به هذا ؟ 
قال أخذت معي عصاة لخمسة رجال فتصدى لي Ope‏ 
فقتلت كثيراً منهم :وي المرات القادمة ساخذ عصناة الخمسين. 
ويبدوةٍ ان السلطان قد أرسل لنا عصاة wail 5 ENY‏ لقتال جيش 
نادرشاه . ضحك الحاضرون بمرارة' وقطع استرسالهم بالضحك مرور 
عملاق ذو بشرة بيضاء تميل الى الحمرةء وله ملامح قاسية وعينان 
سوداوان كعيني صمّر. وله شاربان معقوفان الى الاعلى يمشى مشية 
عسكرية بلا تکلف» ققد اصبحبت جزءاً من حياته انه (بستون باشا) 
- ومرافقوه. اثارت ate‏ وشارياه dy‏ ودهشتي واعجابي وعنیت 
ان اكون مثله» فأنا فصير القامة ممتلي الجسم بلا ترهل» وزادني 
pele lye‏ ال ات انی po Sal sang‏ , 
انطلقت خلف القائد العثاني أحاكي ta‏ مشيته وقد حانت التفاتة 
من القائد» Gs‏ 38 يسك لبه AS po‏ وق ee‏ 
كذلك الى ‘one poe ANI‏ فالخطب جَسيم thy‏ في 
حالة حرب لا وقت للمزاح واللهو والضحك» كم لا Pe‏ 
الإستخفاف برجال الدولة في هنذا الوقت الغصيب» وأرسلت الى 
سجن البلدة» وني الاحداث الكبيرة ة يتم تجاوز الكثير من. 
ظ nar‏ ت . وعندما استلمتني ادارة السجن سألت الادارة عن ممتي 
فلم يعرف المأمور حقيقة التهمة» نظر الى وجهي وملاببي وقال 


| رسالة الى الاجيال 


اظنها سرقة» فاودعت قسم اللصوص. لم يخطر ببالي bi Ley,‏ 
ادخل السجن فبالرغم من نشأتي البدائية إلاآنني نشأت على الفطرة 
لم gat SIF‏ بالسرقة Ly‏ 'او الاعتداء على الآحرين. ويدأث 
خلوتي الى نفسى ففي السجن مالا يتوفر حارجه Lie Ai‏ داحل 
الذات طويلة المدى. عميقة الغور .. ..وأخلام تنسج ثم تمحى١.‏ 
وامال تلد ثم توت بطعنات القضبان إن هذا السجنٍ اشبه op Sil‏ 
بالقبر. ظلام» وعفونة وصمت» يبدو الليل طويلاً Lete Se‏ 
ليسلمنا الى هار بلاحياة: أحاط بي أصحابي في,السجن . يسألونني 
عن شري al‏ ذانت Rog‏ رات ايام al mel‏ هذه وهل فيها 
ole‏ لمستقبلي:اذا حرجت بالسلامة ؟ 

وكم مرة ضرقت قبلها؟. .وهل انا لص Gre‏ أم هي أول 
غلطة في حياتي؟ نظرت في وجوههم وقد شحب لوني وابيضت' 
شفتاي لم استطع الأجابة . بل حاولت مغالبة دموعي التي ملأت 
عيني . . وعلمت معاناة 'صاحب الحق الذي لايصدقه الناس. فقال 
| هم احد اللصوص المحترفين» ويدعى (منصور الذيب) دعوه انه 
يسرق وانا أقسم عنه: همس لص صغير يقباربني عمراً في اذن 
منضورة .ليس Lote‏ بريثاً کا dy‏ فل IL blebs óle‏ 
< والخبث. انظر في عينيه . . نظراته ثاقبة حادة ومركزة» غير هياب 
ولا متردد . 

= امك اغيغ السب اله جل al‏ ملافا الك تبرق 
الكحل من العين . 

- تلميذك ياعم . . ضنحك الجميع وشعرت بشي من الألفة: 
وأعجبني مرحهم» فقلت معتذرا ِم : لت اا وريم 
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رسالة الى الاجيال 


jot‏ السجن vel pl‏ لكي لم أسرق Ltd‏ ولم 55 نفسيٰ 
بالسرفة › وانا لست متشرداً ‘ كما يبدو من ملابسي الملطخة 
+ ووجهي المع Jam gS cole JL‏ کی Bye‏ الفحامين 

هذه طبيعة مهنتي ۽ آنو بي هنا لأني مشيت: خلف القائد العثماني 
الذي جاء يفتش الحصن وأبراج الحراسة .. 

ضحك(منصور) ثم فال : 

احمد الله يا رد عد ء د مد هنا Co‏ 

قلت : شاحوذ ياعم. ضحك الآخرون . وقال اللص الصغير . 
(عزوز)ان اسمك ياشاحوذ ملائم لمهنتنا فاللصوص والشحاذون . 
pd‏ وكثيراً ما يتحول اللص الى شاحوذ. والتبابحوة يتقلب 
نس اذا اتقظمت المرودة بين الثاين e‏ | 

اسكته منصور بقوله : . 

انك تبحث عن امثالك (لتساوي حيطانك OX‏ تظر ال 
بعطف وقال : احمد الله ياشاحوذء. ولا تذكر هذه الحادثة لأحد 
واذا سمعها (سعدون بك) مدير السجن . فسينقلك الى قسم اعداء 
الدولة والجواسيس» قسم اللضوص ارحم بكثير . كن قاتلاً او 
لصا او اي تهمة سلوكية تعجبك » فالأمر هين » ولك أمل Yi i‏ 
ان ثتعرض لمولانا السلطان . والآن ما معك من اخبار ؟ .. اين 
وصل نادر شاه ؟ يقال انه ظالم لا يرحم > وانه لا دين له ولا . 
ضمير . وأن فواته قد افتحمت الهند وافغانستان شرقاً ٠‏ والقوقاز 
| في الشمال الغربي لايران ثم اتجه Ls‏ | فأحتل شهرزور وكركوك 


\A 


رسالة الى Jay!‏ 


Seals)‏ وهو في طريقه الينا. ثارت جلبة وضوضاء وتداخلت 
الأضوات وسمع صرير باب السجن ودخل (سعدون بك) JHE‏ 

يدم هراوة ‘wea‏ لبس بنطلرناً فضفاضاً . A de ack‏ الجلد 
deall atl Ase‏ نميا تر عبوسن اقمطرير. متسخط غليظ 
الطيع gle‏ الخلق . . لأتعرف البسبمة الى وجهه امن سبيال. ولا 
lt‏ كلامه من السباب. واذا اضحكته فكاهة كانت ضحكة 
كصزير بكرة لم تشحم .جيداً. . الا انه اليوم يتصنع ابتسامة Oly‏ 
كانت لاتلائم وجهه الذي تعود الظلمة والانقباض وزاد على ذلك 
a a‏ بدل تحيته المعهودة (فبح الله هذه الوجوه) 
فاستبشر خيراً فكثيراً ما يفرج عن المسجونين في مشل هذه 
الاحوال hal‏ التي يتساوى فيها اليأس والأمل او ربا غلب 
ليآس O Ogre) Coles JAI‏ شاربيه بيمتاه ورفعهيا الى 
الاعلى ol ZL‏ اذنيه . وأخذ يربت على ساقنه اليسرى بعصاه المغلفة 
بالجلد من الاعلى وقد ثبتها بكفه بأشرطة على شكل حلقة. ثم قال 
| ا أدبا واي حسين باش ابي وسل في طلب رة نكم 

لا تزيد rel‏ عن حمس وعشرين سنة. قطع حديث سعدون 
بك صوت pls‏ جيش job)‏ شاه). الذي واصل سيره حتى احاط 
بالموصل وقد حشد قواته في منطقة (يارجة)(١)‏ ونصب جسراً 
من هناك وعبرت قواته لتحيط بالموصل من كل الجهات. . 
BIS‏ يوم السادس من شعبان 657١١ه‏ المصادف VO‏ ايلول WET‏ 
أول ايام الحصار والحرب . 
)١(‏ قزية صغيرة تقع جنوي الموصل عل الضفة الشرقية لنهر دجلة . 
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رسالة الى الاجيال 


ا القنابل الدهشة Lan ae‏ في oe‏ وبدت شیا غير 

تطورات الاحداث تمشي سراعاً. تغيرث نبرة (سعدون 
بك)المهددة . . المتوعدة . . المتعجرفة دائماً » فقال: لا وقت 
ali‏ زا اسي kamal‏ وتم عزل عشرة اااي 
اللصوص حشرت معهم لصا. . بالرغم من براءتي» ولم تمتد نئ 
الى ما حرم الله Ley‏ . بعد خنروجنا علمت ان هذه ليست المرة 
الاولى التي يخرج فيها مجموعة من السجناء» AB‏ اخرجهم الوالي 
قبل وصول Ae‏ الغزاة عندما قرر ازاحة IAI‏ حول 
'الموصلء خارج السور حتى لا تكون غطاء لاختفاء قرة gall‏ 
وتحشده» ولتكن قواته مكشوفة تستهدفها مدفعية المدنية. التي 
نصبها (الباشا) في منطقة باب الطزب. وبنادق المجاهدين على 
السورء فأناط عملية ازاحة التلال بنزلاء السجن» dary‏ بينهم 
مسابقة ومحفزات لذلك» منها تخفيف سنة من السجن اذا انتهت 
المجموعة تسوية التل المنوط بهاء عمل السجناء يجد في LES‏ 
المهمة وهم يرتجزون المديح بحق مولانا الوالي بقولهم : 
وعقد الرايات والبنودا حرض الرجال والجنودا(١)‏ 
وقبل هذا قلع الروابي وكان ذا في غاية الصواب 
وكم تل كان في فرب البلد ساواه اذ فاز باحسن الرشد 
Wy‏ راى (الباشا) عمل Lin‏ المتقن أنعم عليهم بالعفو 
فغادروا الى اهاليهم . 
)١(‏ من قصيدة طويلةٍ للشاعر فتح الله القادري الذي عاش احداث الحملة 
والحصار / تبرت ف كباب خضار الموصل لمؤلفه عبد الجبار محمد جرجيس 


Ye 


| رسالة الى الاجيال 


ایر نف il‏ نيل T MA‏ فر ما للقي ملي Jeri‏ 
المد rey‏ من الاحداث pt‏ والمصاب pure‏ والقضية 
esi‏ الان فكري. کان جس بأخوتي الصغار GIF‏ تری أهم 
جياع؟ أم شباع؟ أين حلت بهم أيأمهم ألعشيرة؟ أن بيتنا واهن وهو 
في أبعد حي قرب d cipal‏ باك اليس + ' 

وسقفه ليس من الحجر AS LAS‏ بل سقف مؤقت من 
| جذوع الشجر واغصان chads (VOI‏ قنيه LES‏ من 
<. الطين. محبولة بشكل غير متقن من يراه مرة ol oY‏ فرطل البؤس 
: .ثانية. سهل على القذيفة اختراقه » ثلاثة اخوة صغار ورابعهم 
حماري التمري اللون المخلص العنيد الذي.يحمل أثقالي plats‏ 
غد عودتي واكسب djs‏ الحو علية. احدثه با في نفسي بالذهاب 
والاياب فلايفضح سري قالوا ا Ob‏ عدد p“‏ الوغد تابو ols‏ 
ol gh l‏ مئة وستون اا ومتتان Opry‏ هاونا.. ١‏ 

في طريقنا الى مقر الوالي انتابنا شعور جديذ كأننا Letty‏ من 
القبور» فسرت الفرحة في نفوسنا بالرغم من مصاب المدينة . 

رأينا انفسنا أهلا لمشاركة الناس في مضيبتهم» وزاد Libel‏ 
باطلاق سراحنا . : عجبت JS ais Lae‏ شىء 3 الموصل 
She SS aes‏ لنساء. . والشيوخ .. والاطفال. كل بحصن 
دارة. وينقل الماء ا نيت آل تا. اوقد أقسم 


۰ لغرت: نوع من النبانات على ضفاف الانار .. 
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رسالة الى الاجنال 


انت الفتيات pei‏ في طح متداخلة Gh Noga‏ 
غريب» وضعن بأمرة المرأة العاقلة» ذات الحياء. . والخدر. . 
والدين زوجة LAL em‏ الجليلي ورم ايتها. وقد gh‏ تقل كل 
المحاصيل المحصودة الى داحل الموصل. لاك يستفيد منها 
العدو» او يعمدوا الى اتلافها. واثار دهشتي جندق عظيم حفره 
الاهالي حول الموصل . وأجروا فيه الماء كمانع لعبور القوات 
الأثيمة» ويعيقهم من تسلق السور. ادخلونا الى حمام pop ar‏ 
القصف. فقد سقطت عدة قذائف هدمت ath‏ اا ااا 
كان العمل عسكمرا في البناء والترميم ورفع الأنقاض بهمة لا piss‏ 
ابداً. هذه توصيات الوالي فكل بيت يهدم س بناؤه 
بالحال» ومسؤولية بنائه على على اهل الحي في تعاون تام» افترينا من 
الساحة التي تحيط بالسراي» مقر مولانا الباشاء فهالني مارات 
رجالاً بزي عسكري موحد كلهم يلبسون مايشابه ملا Öp)‏ 
(LL‏ يحمل بعضهم بنادق وعتاد» Oy poly‏ يحملون السيوف 
يلبسون خوذات من الحديد وقد ربطوا زمزميات الماء بأحزمتهم مع . 
dune‏ بة للارناق جرهم او peel‏ فل قد تغشاها الجدءمتأهبة 
دحل رؤياهم الهيبة في النفوس وقد fo hehe‏ ا ا 
کل مجموعه 4 معها فائدها ومراتبها . وعلمت ان الأمر جلل فالساحة 5 
eth si‏ رجالا يقدر عددهم مابين التسعة الاف والعشرة لكن 
Gl‏ سيره الساحة وكأنها خالية» الا من فعقعة السلاح اثناء 
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رسالة الى الاجيال 


الحركة . 

لم نستطع مقابلة الوالي. اعادنا (سعدون بك) الى السجن وقد 
علا الحزن وجوهنا وضاقت علينا الدنيا بما رحبت» وشعرنا كأننا 
ندفن أحياء في هذا القبو المظلم. لم يخبرنا (سعدون بك) 
بتأجيل المقابلة وحسبنا أنها ألغيت. هكذا امضينا اسبوعا ويلا 
٠‏ كنا نسأل أثناءه عن اخبار المدينة. وقد تغير حالنا نحو الأحسن. 
| ويد (سعدون. بك) يوصل لا الأخبار بنفسه 6 als,‏ ديق لضاء 
. وفي فجر يوم الجمعة الخريفي الجميل Lele‏ سعدون بك على 
غير عادته وبملابس غير رسمية ليزف لنا بشارتين الاولى : 

ان القوة العسكرية التى رأيناها فى الساحة قذ اغارت فجر 
الخميس على قوات نادر شاه باتجاه مقر قيادته خارج الموصل» 
بقوة صاعقة سريعة الحركة واشتيكت مع العدو في منطقة 
(يارمجة) واوقعت فيه خسائر فادحة وقتلت احد قادة (نادرشاه) 
| المسمى (جيلوخان) . وانسحبت بكفاءة te‏ ان اثارت الرعب في 

جيش العدو اغف ,قرسا السات عن dey JL.‏ الموصل . 

: الثانية‎ ell 

هي استعدادنا للخروج يوم السبت لمقايلة الوالي : > وکنا نحلم ˆ 
طيلة ايام الاسبوع بمقابلته ونتعرف على شكله ويب وديوانه 
واعوانه. وتمت المقابلة حسب الموعد» EA‏ الى مجلس 
(حسين باشا)» رجل وسيم ومهاب» قد بدا عليه الارهاق من جراء 
السهر المتواصل» ترثاح النفس اليه» تشغر انه صديقك اذا نظرت 
اليه» كادت دموعي تنهمر وانا لااعرف مصير اخوتي اذ لاسقف 
لهم ولا مؤونةء اردت ان cage SLI‏ غلبتني هيبة الرجل ووقاره. 
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رسالة الى الاجيال 


وقرأت الهم الكبير الذي يحمله في عينيه الزرقاوين العميقتين 
الغائرتين . طلب الينا الجلوس بين يديه» وكان القاضى it‏ افندي 

r‏ سيلاقون العدو الآن ة أو ail‏ داخل ل يه WEY‏ وقد 

TERTE‏ . بقي(سعدون بك ) Wily‏ يننظر ما يصدر من 
قرارات (Lite‏ ويقدر ما كنت La‏ على Grol‏ وحماري الا 
ان We bat‏ بالثقة بدا يتسلل الى نفسي » وعندما تكون المصيية 
dole‏ يزداد الفرد تصيرا وتحملاً ويكون جزءاً من كل ويعفي نفسه 

من التقصيرء اشا الوالي ای سعدون بالاتصراف . ادى التحية ثم 
dare‏ أن وضع الملفات امام القاضي وكنا عشرة s‏ اشاق 
كانت تسعة» فأنا لا ملف لي . قرأ القاضي الملفات واحد أ اثر 
واا اع العرزانته وهم feu alal: Snag‏ 
IT‏ ا ان ا یی ال عي ونه 
ae lacy T‏ التوبة النصوح . . وبشيت انا وحدي 
5 تبسم الوالي بوجهي وقال : 

علطا fie Cindy eon ee‏ فيا 
هي جريمتك ؟ 

/ ٠ 

)١( -‏ هو القاضي الشيخ علي بن مصطفى الغلامي تصدر للافتاء على المذهب 
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رسالة الى الاجيال:' 


كيف اخاطبه ؟.. بأي لقب وبأية صيغة وأي الكلمات تقارب 
بين الباشا وحمال الفحم ؟ 

سمعت القاضي يقول له cl)‏ الله مرل الوالي ) an‏ 
سعدون بك يقول له (امركم افندي ). . 

فحفظت هاتين العبارتين». ورددتها gett g‏ عدة مرات. قلت 
اشا في نفسي uly,‏ اخاطب idat 3 Lek‏ فصاحب 
الحق HAY‏ ولا ينبغي له : ` 

اعز الله مولانا الوالي» تا مرق شيا كي حاكيت مبب 
القائد العثماني( بيستون باشا) ذي الشاربين الكثّين وفجأة التفت . 
فرءآتي وأمر بسجني » ریت افكار ابراهيم الفحام. لأبرر pr‏ 
soda‏ اما عسى رجل واحد أن يفعل لمدينة ؟ 

كيف Sal ol‏ السلطان. أو المح عليه . 

a‏ النظر الى als,‏ يتفحصني : : طولي . . قوامي . T.‏ اا 

وجهي › وقد اعجبته ذلافة لساني» وطلافة اجابتي . التفت الي TEs‏ 


الموصل ومفتي الشافعية gde)‏ افندي الغلامي )وكان Leg fa‏ على 


. اريكة ترتفع قليلاً عن ارضية الغرفة.. وضاء الوجه . عالي 


الجبين. . “ذو لحية كثة قد خالطها الشيب» وقدٍ أضفت على وجهه 
الطويل الذقيق الملامح» استدارة وسعه محببة.  ٠‏ 

قال القاضي بجد اشبه بالمزاح . عقابه ان یمشي الأن كما مشى 
في السوق خلف(بيستون (LL‏ ويرينا عر کات “كلها . مت عل 
الفور دون ان يأذن J‏ الوالي .. cell es ٠‏ وعممت (H! Ol‏ فقال 
القاضي بلهجة اشد حزما اسكت ياشاحوذ. لم يأذن مولانا 
الوالي بعد .. | ) 
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رسالة الى الاجيال 


اعجب (حسين gl Jie Ce‏ وأنيسطت أساريره بعض 
gi‏ ومازال قصف المدينة متواصلا . والحياة متوثبة منطلقة للدفاع 
عن نفسها. ويجلس الوالي منعقد دون خوف وكأن الفارق بين 
الشجاعة والجبن خيط رفيع . ثم قال: موافق على قرار القاضي . 
فقمت sl‏ أمامهم مشية (بيستون (L‏ واخذت عصامن يد 
حارس الياب» ورفعت شاربي الصغيرين الى الاعلى بعد فركهم| 
ومشيت متبختراً متتفخاً LS‏ جدية ويهاء وكأني (بيستون) ايام 
valet‏ قام الوالي واقترب مني وربت على كتفي ثم قال: الآن لي 
طلب عندكم: قلنا جيعاً السمع EAN‏ اا eer‏ 
اشا . لا اكتمكم اني col‏ كأمي tyb‏ بل شعرت وهو يربت على 
كتفي ol‏ يده» يد am) ul‏ الله) عندما رجعت اليه رونا في احد 
الايام وشكوت اليه احد اغتباء الموصل الذي ole‏ الفحم على 
حماري الى بيته البعيد عن السوق. ولم يكتف» بل اضطرني ان احمل 
الفحم على ظهري وادخله الى OF‏ الوقود في بيته في سطح الطابق | 
الثاني من البيت dy‏ يعطني الا نصف الأجره . 

celia Lat‏ علي ردن يكليات ای ضرعتت کراس 
خشيت ان ارد عليه . لأنّه قيل لي انه اقارب السلطان. وكانت اول 
مرة في حياتي UN‏ ر لكرامتي فبقيت ye‏ حتى رجعت الى ابي . قام 
ابي من مكانه وكان (See‏ على دكة من saly‏ 2 باب الدار بانتظاري 
وربت على كتفي وقال ob)‏ امشى lity le‏ الكذر هاني)(1١)‏ 
فقال الوالي بحنان ورأفة : 


)1( مثل شعبي: معناه الاستقامة في الحياة هي الاولى والاقضل . 
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رسالة الى الاجيال 


عودوا OVI‏ الى عوائلكم فقد اشتد شوقهم اليكم . وثبتوا الخائفين 
. منهم. وعودوا الى بعد صلاة المغرب. في مقر القيادة الجديد في 
قلعه(باشطابيا) »عمد الوالي الى نقل مقر قيادته مقابل 
معسكر(نادرشاه) الذي نصب مقر قيادته في منطقة (القاضية) على 
الساحل الايسر من النهر. ليسهل عليه استطلاع حركة قوات 
العدو وعدته وامداداته . ٠‏ ثم امر الياور )١(‏ الخاص ان يصرف لكل 
واحد منا LA‏ (أقشات)» وقال : 
لاتدخلوا على اهليكم بايد فارغة:: 

اردنا ان نقبل يديه فتمنع .. وخرجنا لاندري كيف نشكره > ds‏ 
Mel shag‏ رغبة الا في ثقائه والعودة الي a‏ | 
رایت شبابا ورجالاً واقفين بين يدي ips‏ كات ينتظرون اوامر 
جديدة فلا سألت عنهم قيل لي انهم a,‏ ات اا ال 
حراسة ابراج المراقبة وكذلك اولاده .أ ٠.‏ 

حرجت Lope‏ ابحث عن اخخوتي الصغار: وهاري» ثارت . 
الاحزان في نفسي واشتد قلقي على اخوتي وأنا انيل م Jas‏ ل 
بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا . | 
إصال عنهم في مكان Lis‏ وكذا فأزداد لوعة Ul,‏ .. فأسأهم 
بتوسل؛ فلا أحصل إلا على إلقليل . الكل مشغول» وجوه حائفة 
مذعورة» تبحث عن شقوق الأرض» وسراديبها؛ لتحتمي بها i‏ 
ووجوه كلها ue‏ وحزم وارادة. تتنوعد العدو وتتحداه؛ والقصف 
متواصل › pal os‏ من مكان J‏ مكان. وكأن اموت يلاحقني » 


. الياور : كلمة تركية معناه السكرتير‎ )١( ٠ 
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رسالة الى الاحجبال 


يتخطفني من كل جانب. وني ٬نفسي‏ اقول: الموت حق» يارب . 
أمهلني حتى اطمئن على اخوتي وحماري» ماذا يريد مناطهم| سب 
اللعين ؟ اليس مسلا ؟ لم ينفع اللوم والعتب على عدو غشوم 
جهول une‏ يصيرته طمع التوسع وشهوة السلطان e‏ في غمرة 
Glas gi‏ سمعت المؤذنين من اعالي ما تبقى من منائر 
وقباب المساجد» يهيبون بالأهالي للاسراع؛ الى جنوب الموصل . حيث 
استطاعت مدفعية العدو إحداث ثغرة في السور بعد ثانية ايام 
متوالية من القصف المركز الكثيف على السور . 

تدافع الناس كالسيل الى منطقة (الثلمي)(١)‏ ينقلون التراب 
والحجارة بالاكياس وعربات النقل » ويقاتل الرجال بعناد اذهلني 
وأثار نخوتي » وقد شكلوا Le‏ بأجسامهم على طول الثغرة حتى تم 
Yor .‏ وصد المقاتلون العدو وأحبطو أحلامه . 
0 ورايت مشاهد انسانية رائعة استماتت في الدفاع عن المدينة . 
وما ايقظ في نفسي الهمة وروح المشاركة. fey‏ أعس قد ربط 
يده بيد أخية ويحمل الحجارة في ثوبه تحت مظلة من نار العدو 
- وقذائفه المتواصلة كسياط من لهب . | 
ورايت امرأة عجوزاً تحمل التراب في ازارها وبعد ان تقدمه 
للبنائين تقف لتزغرد وتهيب بالمقاتلين وتحثهم على القتال وتذكر 
بطولة الشهداء من اعيان الموصل ومنهم السيد عثمان الجليلي ابن 
عم الوالي 
arr)‏ وجنوب شرق باب العراق. أصلها الثلمة ASL‏ 
ر المربوطة غير ان اللهنجه الموصلية تقلبها الفا ممالة فتلفظ Joly‏ 
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Ula,‏ الى الاجيال 


ورايت طفلاً لايتجاوز عمره الرابعة قد التصق ببطن امه التي 
uui‏ القصف الى الاختباء في اقرب قنطرة» فد رفع يديه الى السماء 
مع امه يدعوان الله تعالى ويرجوانه فنظرت اليه بحنان وسألت الله 

من اعمافي ان يستجيب لدعاء الطفل البريء هذاء وألايرد هذين 
الكفين الصغيرتين اللذين لم يقترفا G)‏ خائبتين. 

S ails aaah‏ سينع Eele‏ فات موعد اللقاء بالوالي في 
خضم اهوال المعركة . التحقت فوراً مع جحافل المتطوعين الى منطقة 
(الثلمي) فوجدت عاص] وخالداً الصغيرين ينقلان الحجارة بأيديهم] 
الصغيرتين وقد تعفر وجهاهما بالتراب وشحب ee‏ احتضتته]. 
«gh‏ فبللت دموعي وجهيههما وسألتهما عن UL) Lge!‏ فقالا 
انه مع فرقة البنائين» زكضت من فوري الى الامام. الموقف عل 
الثلمة صعب لايطاق. القصف يستمر ساعة ليخرب ما تم بنناؤه 
ثم يتوقفاء فتندفع موجة كثيفة من المهاجمين من خلال ee‏ 
لكن رجالنا كانوا يقاتلون Yui‏ ضارياء فيقتلون ويطعنون المهاجمين 
ويشردون الباقين خوفاً وهلعا. وفريق lech Lao al‏ م شرق 
السور من على جانبي (الثلمي) انتهت (معركة الثلمي) وسط تكبير 
مدو يشق عنان السماء . وعدت الى اخويّ pilal‏ عن ule‏ 
تا م ای عل SA‏ کل اتذيفة می وازنا زج ارما 
الله. قضينا ليلة على باب الجامع الكبير» ثم أمر الوالي بجمع 
المشردين في سراديب معيننة Le‏ ال سراب ایی ت بیت 
(يحيى افندي الفخري) مفتي الموصل وإ نر الحمار من 
يومهاء سألتهم: وماذا. . : تأكلون وكيف ؟ 
قال عاصم: من يسأل عن الطعام ياشاحوذ ونحن نرى امامنا 
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رسالة الى الاجيال 


في كل ساعة الموت الزؤام» مع الفجر يدأ هدير المدافع 
والهاونات المعتدية . نّم تأتي الأخبار بعدها .فتل فلان» وسقط دار 
فلإن. . وتمر قوافل الشهداء تروي ظلم المعتدين. 

لم يتوان المفتي عن تقديم الطعام يومياً ويشرف بنفسه على 
اطعامنا.. ان المصاب عظيم ods tl‏ حموت الل “كيرا على 
رؤية اخويّ وأشد ما المني واعتصر قلبي وانا احتضن اخوتي 
قذيفة اثمة اصابت امرأة شابة تحمل طفلها الرضيع وتحاول 
الهرب يه تاتيا HAD‏ في gol‏ لم “تقر RHA‏ ها 
قتلت المرأة» فسقطت على الارض» وسقط الزضيع من يديها 
فحملناه الى بيت المفتي . دخلت معهم الملجأ Pl cul‏ 
بنسائها واطفالها قد زال الاحتشام بينهم وجمعتهم المصيبة وكأنهم 
عائلة واحدة. وتعرفت على طباع الناس المختلفة» طيبين 
ومرحين منعزلين وفضوليين» وذوي CHEV‏ وسبريعي الغضب. 
ليع المدينة جراحها في الايام التي اعقبت (معركة الثلمي) 
وعاد سالم يتوكأ على: عكازين تحت ابطيه. وقد قطعت احدى 
| رجليه بقذيفة هاون اثناء البناء . . دفن ساقه في السور مع الشهداء 
(res‏ بملابسهم حسب اقتراح مفتي الموصل(يحيى اففدي 
الفخري) ليبعث الى الاجيال رسالة لن تنسى . إمتزجت مشاعري 
فأفرح ساعة wl‏ واحزن اخرى على فقدان سافه. بت Fe‏ 
افكر بسالم الفتى المعوق؛ GS)‏ سیعیش ومن ينفق عليه . نسيت 
موعدي مع الوالي. ربما لم يكن له الوفت Lal‏ لاستقبالنا. فقد 
كان يتنقل بحركة دؤوبة في جنبات المديئة يشد ازر المقاتلين ' 
ويبث روح الجهاد والثبات فيهم. لم بيأس(نادرشاه)بعد 
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رسالة الى الاجيال 


فشل(معركة الثلمي)فدفم بمزيد من فواته عبر جسر من القوارب 
اقامه بين (القاضية)(١‏ )و(حاوي الكنيسة) واستكمل عبور قواته يوم 
6 شعبان ١١۱۱ھ‏ وجهزهم بألف mle‏ | 
وخطط لمعركة جديدة في محاولة لنسف السور. فقد تم إلغام 
السور بالديناميت في ثلاث مناطق بين باب سنجار وقضيب البان 
شل تفج PENTE NE NESE‏ قرات اورا 
فأحدث حرائق فنکت بهم وشردتهم. واستمر القصف المدفعي 
على السور ونصبت السلالم لتسلق السور ودارت رحى معركة رهيبة 
طاحت فيها رؤوس الغزاة من اعالي السلالم. فقد كان رجال 
الموصل يتواثبون على الأسوار يقطعون ايدي الغزاة ورؤوسهم حتى 
بلغ عدد قتلى المعتدين خمسة GW‏ واربعمائه قتيل. واستشهد 
من ابناء المدينة مثتين من الرجال كنت احد مجاهدي معركة 
السلالم من حيث لا ادري وما كنت: أعرف لنفسي حقاء ولم 
اتدرب على القتال لكن المحن تسل الرجال والحق منصؤر (ومكر 
Hyl‏ هو يبور) . 
مازال منظر سالم برجله المقطوعة بين عيني . يقطع نياط قلبي 

وايتام(معركة الثلمي) . . القصف المتواصل. . الاطفال الذين 
فقدوا الأم والاب ve‏ في الملجأ a‏ قد أثارني وحشد كل 
غضب الرجال في رأسي i‏ 
| فأقسمت وي أل سريف ان اشفي غليلي من هولاء المعتدين 
ist Oly‏ لاولئك الأبرياء . ) 
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)١(‏ قرية تطل على تل شرقي النهر وهي متاحمة للموصل والان ضمن جدود 
البلدية . 
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رسالة الى الاجبال 


يعلم الله كم قتلت منهم» لكني كنت اسمع اصوات 
من بعيد» وسارت الأخبار على كل OLS‏ في المدينة بأن بظل 
معر که السلا هو(شاحوذ الفحام ( J OLS y‏ صوت جهوري 
ضخم» فمن لم أنله بسيفي اصرخ به فيختل توازنه» ويسقّط من 
السلم فيضحك منه المجاهدون n‏ 

ويتساءل الناس من شاحوذ gi Spil‏ القصص حولي 
وينسب الي مساغملشة:وصالم أعمله. SS‏ المخلصون من أمري 
ويذكر ub eedt‏ لص أطلق الباشا سراحه عشية(معركة الثلمي) 
كانت هذه التهمة تؤلني GY‏ بريء منها والله أعلم بي a‏ 

اما Jl‏ فحام وحمال وفقير فلعم . 

يئس(نادرشاه) من اهل الموصل بعد فشل معركة (السلام) slay‏ 
العتاد عنذه . . فعمد الى تحويل مجرى نهر دجلة عن المدينة فوصف 


ذلك شاعرنا الذي حضر المعركة (خليل البصير Gp‏ سنة 
adel ۳‏ 


فبان by,‏ سات القحط . حتى حرمنا شرب ماء الشط 

فأمر LEU‏ دون تردد ان حفر الناس الابار الخاضة وأمر pine‏ 
ابار عامة لسقاية المدينة . | 

وصلت أنباء استبسال شاحوذ الفحام الى الباشا فأرسل في. طلبي 
والتقيت هناك ببقية العشرة: اللصزص الذين اطلق سراحهم 
وکت T‏ 

الى هذا اليرم لم تعرف المهمة التي يريد الوالي ان يكلفنا Le‏ 
ولاذا اللصوص دون غيرهم من السجناء ؟ 


YY 


رسالة الى Jay!‏ 


دخلنا ديوان الوالي فاستقبلنا» وقد لبس حلة بيضاء جميلة 
قشيبه وقد وضع على كتفيه عصابته الحمراء التي كان يشد راسه بها 
ابا اء المسارك غند تنقله بين المقاتلين: وقد فحت اتافدذه 

صغيرة مطلة على النهر. تسلل منها نسيم النهر الباردء وضوء 

gasi‏ الدانيء في هذا الصباح الخريفي الرائع. امر الجميع 
oy DL‏ عدا ثلاثه» القاضي الغلامي والمفتي اا و 
باشا سيان ly‏ حلب الذي رفد مقاتلي الموصل بنفسه 
وألفين من شباب حلب» اشتركوا ي الدفاع عن اللوضل وزايت 
الفرح في عيونهم لأول مرة والثقة بنضرالله تعالى لهم. عيوننا 
متعلقه بالوالي الذي زادته نشوة الانتصار wt‏ . 

خلا الديوان من الزوار عدا الذين ذكرتهم 

قدمت لنا القهوة المعبقة بالعطر. شربتها ها دفعة واحدة i adh J‏ 
. على أداب مجالس من هذا النوع. قضيت سني حياتي مع حماري 
pails‏ والتهريج والضحك ولز الناس وغمزهم في الطريق. ماكنت 
أعلم ان في كل هذه الشجاعة والاقتدار. شعرت ان الكل ينظرون 
الي الا الباشا فانه قد تشاغل عني» حمد الباشا الله تعالى ثم وجه 

كلامه الينا Wu‏ : 

| انكم عشتم ايام الحصار القاسي والمعارك الضارية وقد طال 
الحصار کا ترون فقد مضى اكثر من ثلاثين Lape‏ ونحن نستنزف 
ماادخرناه من مؤن دون امداد. وقد عشتم نصرالله سبحانه للحق 
على الباطل . لكني ازيد اليوم ان اثير الرعب قي نفس (نادرشاه) 
ليرحل Le‏ وتعود ايامنا LS‏ الهنيئة OSL‏ الله . 


ry 


رسالة الى الاجبال 


كان يخاطبنا جميعاً لكني oly‏ اشعر أنه صوب نظره الي وهو 
١ ET‏ 

المطلوب اليوم شاب٠‏ شجاع» خفيف الحركة» يحمل رسالة 
مني الى طهماسب اللعين» فيدخل خيمته سراء ويضع الرسالة 
od‏ وبلاؤتف» Lett pp ey‏ ی stony‏ فمن وئ اق القسة 
القدرة على ذلك منكم ؟ 

عندما يئس (نادرشاه) من الموصل »دفع قواته شالا ففتك بقرى 
الطريق ووصل جزيره ابن عمرء فقتل رجاها واستباح نساءها ونبب 
Lele‏ وعاد ليعسكر قبالتنا .انه الآن في مقر تيادته في 
(القاضيه) . نظرت الى اصدقائي اللصوص التائبين» فرأيتهم واجمين. 
وايقنت بأنهم ee ee‏ | 
اداء المهمة . ' 

ورايت عيني الوالي في عيني ٠‏ كأنه يريدني ان اتكلم . 

سرت في نفسي مشاعر جديدة d‏ أعهدها من قبل انه الشعور 
بالانتماء والاحساس بالشهامة والمسؤولية وشعرت ان كل خلية في ' 
جسمي قد امتلأت همة hasy Losey‏ ورضى. عن الذات lye‏ قد 
اكتسبت اهمية واحتراما لذاتي لم اشعر با من قبل . 

فقد وفقني الله واعانني فوق السور في (معركة OV PHS‏ 
انا oy‏ يدي. الوالى مباشن ينتدبني في عملية تقاعس غيري من 
الشباب عن ادائها. لم يعد جلدي يسعني . . نهضت من مکاني 
بملابسي الممزقة التي مازالت ملطخة بالدماء ومعفرة بالتراب 
وبغبار الفحم فلم اعد املك غيرها. تهدم بيتنا الصغير واحترق 
متاعنا العتيق المنهرىء. وضاع حماري لكني وجدت نفسي اليوم 


vt 


رسالة الى الاجيال 


رجلاً بين المقاتلين toy‏ لجهاد مدينة لن ينسى 
اشرق وجه الوالي ودعاني ان افترب منه . 
شكر اصذقائي اللصوص وصرفهم الى مواقعهم في ابراج 
المراقبة » وكلفهم بعمليات flrs‏ ليليه لاقلاق العدو وارباكه . 
واسرني بتفاصيل العملية وتوقيتاتها. فنفذتها في الليلة SUS‏ 
والشلاثين من حصار المدينة بعد ان صبغت وجهي وجسمي 
ol, JL‏ وتلشمت بخرقة وة : La Éy.‏ على الخنجر. . 
ووضعت allel‏ أل دده اغلفة جلدية مشمعة لاينفذ اليها الماء. 
وعبزت النهر عرياناً بعد منتصف الليل مع OLE‏ القمر تماماً وقد 
عم الظلام الدامس ساحل النهر ومن cade‏ حتى لايكاد المرء 
يرى يديه. كل همي ان انفذ رغبة القائد الصامد الجرىء. وسرت 
مع الشاطيء عبر الاحراش . حتى وصلت (Heb ans‏ في 
الحهة البعيدة عن حرسه. . وقبیل, الفجر رايت (نادرشاه) يحرج من 
خيمته لقضاء ء حاجته تسللت ley‏ الى الخيمة . . وضعت SL JI‏ 
ر pail ep Jnr Jolt ; ably digas‏ 
الطرق الى النهر وعدت ازف البشرى الى الوالي. بعد صلاة 
الصبح في جامع (يحبى ابي القاسم ) فلا yb‏ وعلم بنجاح مهمتي 
قبلني من رأسي وهنأني WLI‏ الان ساذهب لأنام. 
علمت عندئذ ان الرجل لم ينم تلك الليلة. ay‏ يدعو الله لي 
وينتظرني فنزلت دموعي فرحا وغبطة وشعزت اني الحذت بعض 
Liam‏ من |g‏ وأنا لازلت بين يدي الباشا ومازال وجهي 
مصبوغاً بالسواد. ضحك الوالي . : قال ey‏ من رجاله: خذوه 
الى حمام العطارين. . ومروا على بيتنا وخذوا ما يصلح له من 


0 \ 


رسالة الى الاجيال 


ملأبس اولادي . واخرج من جيبه خمس قطع ذهبية من فئة 
الخمس ليرات ووضعها في يدي وقال لي: التحق غداً برجالي 
في حراسة قلعة (باشطابيا) حتى تكون قريب مني . فأنت موصلي 
اصيل والاصالة رجولة واباء وشعور بالانتماء وليست بالوجاهة 
الفارغة والإدعاء . 

اسقط في يد Sigal‏ وهو يرى الخنجر Ling ps‏ في وسادته 

وبعد ان فض الرسالة وقرأها. لم يبق له Le‏ وقد جاء فيها 

(بسم العزيز الجبار المتكبر) 

من حسين باشا الجليلى قائد مجاهدي .الموصل المحروسة 

بعين الله الى نادر شاه او الت : 
an ‘ C,‏ ذلك ابادرين t‏ ايل عن La‏ 
0 في الصباح خضب (نادرشاه) يديه الآثمتين ele‏ حرسه بعد 
ان اراهم الخنجر والرسالة. ثم ارسل في طلب (ملا باشي علي 
اكبر) كبير علمائه . وطلب منه ان يصالح اهل المبوصل على ان 
ينسحب بجيشه وليحفظوا له ماء وجهه بعدد من الخيول العربية 
الاصيلة وراسل (على GSI‏ (يحيى افندي الفخري) . . وأنسحب 
يجر أذيال الخيبة مثقلاً بالضحايا من جيشه وبالآثام. في الرابع 
من رمضان عام 57١١ه‏ بعد حصار استمر اربعين یوما وبعد 
احتفالات pal‏ وصلاة الشكر ٠‏ التي اقيمت في جوامع الموصل 
جاءني (الياور) يستندعيني لمقابلة الوالي وحين دخلت عليه 

استقبلني واجلسني عن يمينه وقال لجلسائه : 

2 هذا الفتى أحد أبطال التحدباء الاشاوس وشبابها squall‏ 
والاخلاص فطري لاعلاقة له بالعلم والمال» وقد قام بواجبه بلا 


vA 


ر سالة الى الاجيال 


تردد خير قيام وقد آن له ان يأخذ حقه . فمن الظلم ان نطالب 
الناس بالواجب والتضحية ولا نمنحهم جزءا من حقهم . طلب 
من المفتي(يحيى افندي الفخري ) ان يلحقني باحدى المدارس التي 
يشرف هو عليها . تعلمت القراءة والكتابة واصول التلاوة » وعلوم 
الشريعة Lily‏ » ودخلت الحياة من بابها الأوسع ٠‏ وعلمت مالم 
اكن اعلم وازيحت غشاوة الجهل عن عيني > لأقرأ بطلاقة سجل 
الشرف الاعظم . 
#والر. Obs.‏ احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (1) 
الذي كنج اسجم القزاة يرتلونه ولاأفهم من معانيه شيعا لكني ' 
مازلت اشعر بحنين غریب يربطني به » وحب غامر يتغشاني عند 
apl‏ وتا cl‏ نكل الاعتبارات والصور الانسانية في aa‏ 
الامايتعلق بالقرأن الكريم. بل كان الذي ينال من الاسلام شيئا 
لايسلم من رد Jab‏ العنيف . او أضحك الناس .عليه على الاقال . 
مازلت اسكن الملجأ Ul‏ ؤأجوتي. عدت الى بيتي لاول مزةء 
وعلمت من الخيران ان خاري لم يسلم من دان(۲) نادرشاه فاصابته 
قذيفة الظلم والغرور فقضبت عليه احاط ler y‏ وقد وصلتهم 
أنباء ء شجباعتي وتغير شخضيتي وعملي وحتى ملاس 
بل لم يكد بعضهم يعرفني بالنظرة الاؤلى. وقسم منهم يمرر يده 
على صدري ويتلمس ثوب العسكري وازراره المعدنية p” a‏ 
ated‏ البعض لنظافتي ونظارة وجهي . حتى سمعت جارتي عائشة 
تقول: سبحان الذى. يمير ولا يشير اهذا هو شاحوذ الفحام؟ 


\/ ah bye (1) 


t 


(Y)‏ دان كلمة تركية معناها القذيفة ومفردها دانة 


YV. 


رسالة الى Jluay!‏ 


غير معقول! شهران من الزمن عملت فيك كل هذا! فأجبتها على 
الفور بقولي: ياخالة ما بينا كصرة(١)‏ كل شبابنا أبطال لو اتيحت 
هم فرصة» اسألي نادر شاه عمافعلناه ليلة الأسرا (۲). قلت هذا 
الكلام على سجيتي فابتدرتني بزغاريدها الرنانة المعروفة» وزغر دت 
نسوة الحي اللواتي التففن ويه اتا رومن نعي 
وجعلوها اهزوجة للاعراس والتفاخر والمناسبات. ٠‏ 

٠‏ واضاف عليها سكان باب البيض» بيتاً اخر كان اعتزازاً منهم بي 


ققالوا 1 , 
باب البيض JL!‏ الحق ML‏ يجري 
نحن احفاد الصحابة الاتقا Bij‏ 
كل شبابناابطال 2 . لو اتيحث لهم فرصة 
Li‏ تحبادشياة ما فعلناه ليلة الإسرا 
all‏ قا US,‏ , واحدنابعشرة 


وأدركت ان من يسعى الى ان يرضى عنه الله تعالی» یری الناس 
كلاته حكمة ونظراته رهه وعمله بطولة وعبرة . وصار بوسعي ان 

أمد “bs! J! gra‏ واستقرئ الاحداث. . وانقل لكم صفحات 

(١)كصرة‏ : كلمة عامية اصلها (قصره) معناها التقصير . 

. JM اسرا : اسراء ومعناها السير في ظلام‎ (Y) 

وقد حذفت اهمزة (قصر الممدود ) ثم استبدلت الالف tle‏ السكت bad lE‏ للقافية 
(Y)‏ ما : هنا اسم موصول معناها الذي . 


YA 


رسالة الى Jay!‏ 


احتفظت بالليرات الذهبية الخمس بعد فوزي بنقل رسالة 
الوالي وهي ثروة (SLY‏ وعلى عجل اشتريت لي دارا انيقا قرب 
مسجد (يحبى ابو القاسم) لأكون قريبا من عملي وقريبا من المسجد 
الذي فيه تعلمت الحياة الرضيه الرحبة والعلم. ولا اقول OLY‏ › 
فهو مغروس في Shel‏ بلا جدال . 

بعد ايام انتقلنا الى بيتنا الجديد انا واخوق cde ye‏ لا تخلوة من 
eg Ml‏ على فراق خينا الذي فيه Ady‏ وعشنا مع «tal‏ الطيبين 


Wise Hel Jee سرا‎ soho dia 
. او الاشكال والميئات‎ yy hl الافعال لا بالالقاب‎ 


كفى الله أهل الموصل الشر إذ أتى ‏ 

غدوهم من جانب الشرق ناهض 
أجل ملوك العجم نادر | 
l‏ 3 ظلوم غشوم للمواثيق نا 
سبى نسوة السكان في البيد والقرى 
بظلم وكل في امهالك خائض 


حسين بعون الله »وهو CV) aly‏ 
| 


)1( قصيدة لأحد شعراء الموصل المحاصرين 


۳۹ 


. فحاربه الدستور dh‏ ديارنا 


مطبعة الزهراء بالموصل 


